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حفظه الله
                                       سورة الدخان
                                             بسم الله الرحمن الرحيم 

(حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) (0
التفسير:
حم من الحروف المقطعة الله اعلم بمراده بها ، أقسم بالقرآن البين في أحكامه ومعانيه الواضح في ألفاظه ودلالته وهديه ، إنا أنزلنا القرآن في ليلة بارك الله فيها بكثرة الخيرات ومضاعفة ثواب الطاعات وهي [ليلة القدر]فهي خير من ألف شهر وهي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ,إنا كنا مخوفين العباد ومحذريهم عذاب يوم القيامة فإنه لا نجاة منه إلا بعبادة الله وحده لا شريك له ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) ، في ليلة القدر يفصل كل أمر محكم من اللوح المحفوظ من الآجال والأرزاق والأحداث في الكون في تلك السنة فلا يبدل ولا يغير ، وجميع ما يكون ويقدره الله تعالى فهو بأمر الله تعالى وقضاءه وقدره إنا كنا مرسلين إلى الناس رسلاً يتلون عليهم آيات الله ويبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بعذاب شديد ، وإرسال الرسل هو رحمة من الله بالعباد لأنهم يدلون الناس على عبادة الله وحده لا شريك له ويحذرونهم من معصية الله إنه هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم وأحوالهم فلا يخفى عليه شيء من خلقه ، والله سبحانه هو خالق السموات والأرض وما بينهما المتصرف فيهما هو الذي انزل القران فان كنتم موقنين بذلك فاعبدوه وحده لا شريك له ، لا اله يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يحي ويميت وهو خالقكم وخالق أبائكم الأولين فلا خالق سواه فوجب أن يعبد وحده دون سواه ، بل هؤلاء المشركون في شك من القران والرسول (فهم في غفلتهم يلعبون وعن آخرتهم لاهون ، فانتظر-أيها الرسول –لهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان واضح ظاهر من شدة القحط ، هذا الدخان يغشي الناس وينتشر عليهم ويقال لهم هذا عذاب مؤلم موجع بسبب كفركم بالله ورسوله ، فيقول الناس الذين غشيهم الدخان رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ فإن كشفته عنا آمنا بك وبرسولك وكتابك0
بعض الدروس من الآيات:
1)  أيها المسلم [إن هذا القرآن بين واضح لا لبس فيه ولا غموض لكن هل أنا وأنت وقفنا عند آياته لنفهمها ونعقلها ونتدبرها ونعمل بما فيها أم أن الكثير منا إنما يقرأ القرآن قراءة [روتين] فلا يتفهمه وإن لمن المؤسف أن هناك من الناس من لا يفهم السور القصار فإنك لو سألته عن قوله وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ  لو جدت أنه لا يعرف معنى هذه الآية ولا يسأل عن معناها مع أنه يقرأها في صلاته بل هناك من لا يفهم تفسير الفاتحة فإلى متى هذا الجهل بالقرآن من كثير من الناس ؟ ولذلك يا أخي المسلم :-
أ-علينا أن نعتني بهذا القرآن قراءة وفهماً [فقهاً]وتفسيراً على حسب الاستطاعة ويكون هذا من فروض الكفاية لكن يجب فهم بعض القرآن على الأعيان ,وإن من وفقه الله لفهم القرآن فقد حصل على فضل عظيم وعلم الحكمة وقد دعا النبي (لابن عباس فقال (اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ)رواه البخاري وقال ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ(دَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِيَنِي اللَّهُ الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْن)رواه الترمذي-صحيح0
ب_أخي المسلم [ادع الله أن يفقهك وأن يعلمك القرآن والحكمة]0
ج-أخي المسلم [لنقم مجتهدين في تعليم الناس هذا القران لقوله ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)رواه البخاري ولنقم بتفهيم الناس تفسيراً مبسطاً سهلاً للقرآن بعيداً عن وجوه الأعراب والتأويلات ونحو ذلك وانظر يا أخي في تعليم النبي (هذا القران حيث أنه فسر للصحابة رضي الله عنهم تفسيراً سهلاً ففي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبي (في قوله { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا }قَالَ عَدْلًا)رواه الشيخان وهذا من التفسير [بالمفردات] 0 وفسر (في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فقَال (يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ{وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا }فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ) رواه البخاري وهذا تفسير أشمل من التفسير بالمفردات [لنفسر للناس  تفسير المفردات إذا كان المعنى يتضح ببيان المفردات أو نفسر لهم بما هو أشمل إذا احتجنا إلى ذلك وأما التفسير بوجوه الإعراب والقراءات واللغة ونحو ذلك فهذا للعلماء وما أكثر الناس  بعلماء]0
أ-لنبين للناس أن القران هو الذي ينبغي الاهتمام به وفهمه والعمل به وكذلك سنة النبي (وكلما وجدنا الآيات تفسرها السنة الصحيحة ربطنا بين القران والسنة في ذلك وهكذا والله الموفق0
ب-استنباط الدروس والعبر من القرآن في قالب سهل ميسر مدلل عليه من القرآن أو من السنة الصحيحة ودعوة الناس إلى العمل بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وسلوك جوانب البشارة والنذارة فهما اللذان ذكرهما القرآن كثيراً(بَشِيرًا وَنَذِيرًا)0
2)  إن رسل الله وكتبه رحمة للخلق وأنا وأنت ممن أرسل إليهم رسول الله  (رحمة للعالمين وانزل عليه هذا القران يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  فهل تقبلنا هذه الرحمة محمدا (وهذا الهدى بقلوب صادقة مطمئنة فصدرت عنها الأعمال الصالحة لننظر أنا وأنت في قلوبنا وأعمالنا إن قلوبنا إن كانت صالحة صدر عنها كل عمل صالح فيصلح الجسد بخلاف ما إذا فسدت ولذا [الاختبار لقلبي وقلبك]هو عرضها لمعرفتها من خلال قوله  ((أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْب) رواه الشيخان/ لنجلس مع أنفسنا سائلين لها عن أعمالها أهي صالحة أم غير صالحة ؟0
3)  إن هذا القرآن أنزله الله في ليلة القدر في رمضان  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ  [مباركة] والدرس لي ولك عن ليلة القدر0 
أ-أن يتحراها كل واحد منا كما كان  (يتحراها 
ب-وأن يجتهد في طاعة الله بالصلاة والذكر وأن ندعوا الله فيها فقد كان صلى الله عليه وسلم يتحراها وقال ((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)رواه الشيخان عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا0وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)رواه الترمذي –صحيح0
4) ما أكثر الذين هم يلعبون بحيث جعلوا حياتهم كلها للعب ولم يتفكروا لماذا خلقوا وهم على أقسام:-
أ-القسم الأول:- هم الكفار بالله ورسوله (فهؤلاء في شك من دين الإسلام ومن رسول الله ( فهم أضل من البهائم كما قال تعالى (أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) [الأعراف : 179]وقال أيضا (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا)  [الفرقان : 44]فنقول لهم :إن الإنسان في هذه الحياة إذا قام بتركيب آلة صناعية ,أليس له من تركيبها غاية وحكمة فإنهم سيقولون بلى ,فيقال لهم إذا كان هذا في أي آلة صناعية فما بالكم بخلقكم ,إنكم إنما خلقكم الله لعبادته فاعبدوا الله وحده لا شريك له وقد قال تعالى:(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : 56]0
ب- القسم الثاني:- هم من المسلمين ولكنهم جعلوا أكثر أوقاتهم للعب [فمنهم من تراه إذا صلى العصر انصرف إلى الملاعب أو إلى الشاشة فهو مكب على متابعة الفرق الرياضية أو ينتقل من ملعب إلى ملعب ليلعب بنفسه وليشجع اللاعبين حتى إنه لا يؤدي صلاته اداءا حسناً لانشغال ذهنه وفكره باللعب فقد استولت الكرة أو غيرها على  ذهنه وعقله وتفكيره لعباً أو تشجيعاً أو تعليقاً أو إدارة أو إنفاقاً فأي جهل أدهى ممن لا يعرف مصلحة نفسه ولا يفكر في استغلال وقته فيما ينفعه وقد قال ((اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك  وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك ، وغناك قبل فقرك )-رواه الحاكم و البيهقي ,صحيح/  بل إن كثيراً من هؤلاء يفتخر بأنه [لعيب] أو[لاعب] أو[نجم الكرة]وغير ذلك من الألقاب التي يطلقها عليهم من يشجعهم على إضاعة أوقاتهم وترك ما ينفعهم في أخرتهم 0
[فيا من قضى أكثر حياته أو كثيراً منها في هذه [الإضاعة]اتق الله وعد إليه واسمع نصيحة رسولك (في قوله (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ) ولا تبق على اللعب والملاعب والترهات فاني لك ناصح بنصيحة رسولنا (المذكورة والله الموفق0
5)  من علامات القيامة الدخان لحديث حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ( إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ)رواه مسلم0
الآيـــات
{أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18)  وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) }
التفسير:

 كيف يكون لهم التذكر والاتعاظ وقد جاءهم رسول بين النذارة واضح الحجة وهو محمد (فكذبوه وتولوا عنه ، ثم اعرض الكفار عن الإيمان بالرسول بل كذبوه وقالوا إنما يعلمه القرآن بشر وهو مجنون وليس رسولاً من الله ، إنا رافعوا العذاب عنكم أيها الكفار قليلاً وقد رفع الله عنهم القحط بعدما دعا عليهم رسول الله (بسبع سنين قحط  إنكم عائدون إلى الكفر والتكذيب ولن تفوا بقولكم  رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ، وارتقب يا رسولنا يوم نبطش بالكفار البطشة الشديدة القوية يوم القيامة فنعذبهم في نار جهنم ,إنا منتقمون منهم أشد الانتقام على كفرهم وعنادهم ، ولقد اختبرنا قبل كفار قريش قوم فرعون وجاءهم رسول منا موسى بن عمران وهو كريم على الله فكذبوه ولم يؤمنوا به فأهلكناهم بالغرق ولهم نار جهنم يوم القيامة ، وقال موسى عليه السلام لفرعون وقومه ادفعوا لي عباد الله بني إسرائيل وأرسلوهم معي ليعبدوا الله وحده لا شريك له ,إن الله قد أرسلني إليكم أميناً على وحيه لادعوكم إلى عبادة الله وحده دون سواه ، وأن لا تطغوا ولا تتكبروا على الله وعن إتباع آياته والإيمان ببراهينه ,إني جئتكم بحجة ظاهرة ودليل واضح ومعجزة بينة على صدقي وصحة ما أرسلني الله به ، واني اعتصمت بربي وربكم واستجرت به أن ترجموني بالحجارة أو تسيئوا إلي بقول أو فعل ، وإذا لم تؤمنوا بي وبرسالتي فلا تتعرضوا لي بأذى وخلوا الأمر بيني وبينكم مسالمة حتى يقضي بيننا ، فلما كذبه قومه دعا موسى ربه فقال : يا رب إن هؤلاء قوم مجرمون بالكفر والمعاصي ومن دعائه (رَبنا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ)[يونس : 88]، قال الله لموسى :اسر بعبادي بني إسرائيل ليلاً فإن فرعون وجنوده سيتعبونكم ليردوكم ، ويا موسى :اترك البحر ساكناً على حالته حين دخلته وعبرته ليدخله فرعون وجنوده فإنهم مغرقون فيه 0
بعض الدروس من الآيات :
1)  إن كل من كذب رسول الله (فعليه أن يعي أنه قادم على الله عز وجل وأنه سينتقم منه اشد الانتقام وسيبطش به أعظم البطش وسيدخله نار جهنم (لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى)[طه : 74] وأن هذا المكذب لرسول الله (مهما عاش في هذه الدنيا فإنما هو في الإمهال والإملاء وقد قال ((إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ })رواه البخاري فيا من كذب رسول الله (عد إلى ربك وفكر في فكاك رقبتك ونجاة نفسك فآمن بالله ورسوله وتب إلى الله من كفرك وأعلم أن الحياة الدنيا مهما تمتع فيها الإنسان فهي قليلة زائلة وذاهبة وبعد هذه الحياة الدنيا إما نعيم مقيم للمؤمنين , وأما الكفار فلهم عذاب مقيم0
2)  الحذر من التكبر على الله وعلى العبد أن يكون متواضعاً لله مستسلماً له في أموره كلها خاضعاً لربه منقاداً له وقد قال ((الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)رواه مسلم فإذا رد العبد شيئاً من الحق قليلاً أو كثيراً فهو متكبر بقدر ما رد من الحق ومن احتقر الناس وازدراهم فهو متكبر بقدر ذلك كمن احتقر فلاناً متعالياً عليه بنسب أو جاه [لنكن حذرين من الكبر وعلينا قبول الحق من أي احد  فإذا كنت ذا منصب وجاه وسلطان فجاءني شخص ضعيف يطلب حقه أو يدلني على حق وجب علي أن أعطيه حقه وحرم رده فإن رددته فأنا متكبر , ولو احتقرت فلاناً فأنا متكبر ولذا أخي تفهم هذا جيداً واجعله ملازماً لك [لا تمنع حقاً ولا تحتقر مسلماً]
[إنها رسالة إلى كل من للناس عنده حقوق فهم يطالبون بها من أي نوع كانت]0
3)  أيها المسلم:لنحذر من الإساءة إلى صاحب الحق الطالب له بأي نوع من أنواع الإساءة والأذى لأن الإساءة إليه ذنب عظيم فهو ذنب مركب[رد الحق +الإساءة إلى صاحبه] ولنحذر من أن يدعو علينا ذلك المحق فإن دعوة المظلوم مستجابة ولما دعا موسى على فرعون قال الله تعالى (قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا)[يونس : 89]وقال ((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)رواه البخاري فيا من عنده حقوق فكر جيداً في النجاة وإنما تكون النجاة بإعطاء الحقوق لأهلها بكل أدب وعدم اساءة0
4)  أخي المسلم [لنلجأ إلى الله ولنستعذ بالله وحيث أن المسلم قد يحصل له الخوف من بعض الناس أو من أن يغلب على حقه ونحو ذلك فــ : 
أ-إذا خاف أحدنا قوماً أو شخصاً فليقل ما قاله (في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ(أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ)رواه أحمد وأبو داود-صحيح0
ب- لنكثر من هذا الدعاء الذي في حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)رواه البخاري0
ج- إذا رأيت أن هناك احدا قد هم بأذاك ونحو ذلك فاستعذ بالله منه وقل له: ( إني أعوذ بالله منك أن تؤذيني أو أن تأخذ حقي أو تظلمني أو تهينني أو تتعدى علي أو تتخذ إجراءاً ظالماً ضدي ونحو ذلك ,وإن كنت لا تعطيني حقي فاتركني من أذيتك وتعديك بسبب قوتك وقدرتك)وإذا خرج أحدنا من بيته فليدع بدعاء النبي (كما في حديث أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ (بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا)رواه الترمذي  وفي لفظ(مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيّ )رواهَ أبو داود والنسائي وابن ماجة –صحيح تأمل هذا الدعاء أن العبد لا يظلم أحداً ولا يظلمه أحد ولا يجهل على أحد ولا يجهل عليه أحد فما أحسن ذلك ونحن في حاجة إلى هذا الهدى النبوي فكم من شخص يخرج من بيته فيظلم الناس أو يظلمونه أو يجهل على الناس أو يجهلونه عليه أو غير ذلك من الظلم والجهل 0
د- أنتم أيها الدعاة إلى الله عز وجل وأنتم أيها القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنتم أيها العلماء الربانيون المخلصون أحرى أن تتخلقوا بهذا الخلق الكريم لأنكم قد تتعرضون أكثر من غيركم لكلام الناس عليكم والسعي في أذاكم من السفهاء والمنافقين والمرجفين فليكن ردكم على من نصحتموه وأمرتموه ونهيتموه فأبى وأعرض وهم بأذاكم أن تسيروا على هذا المنهج وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ يعني فاتركونا من أذاكم  
                                        الآيـــات
{ (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ )(37) }0
التفسير:
كم ترك فرعون وقومه بعد أن أهلكهم الله من بساتين وحدائق غناء وعيون جارية بالماء العذب ، وكم ترك فرعون وقومه بعد هلاكهم من زروع مثمرة بهيجة ومساكن أنيقة جميلة ومنازل حسنة ومحافل مزينة ، وكم ترك فرعون وقومه بعد هلاكهم من عيشة هنيئة ومتعة عظيمة كانوا فيها ناعمين مترفين يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد فكفروا بالله وكذبوا رسوله فأهلكهم الله وسلبهم ذلك كله في صبيحة واحدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير ، كذلك افعل بمن كفر بي وكذب رسلي وأورثنا تلك النعم التي تركها فرعون وقومه قوماً آخرين هم بنو إسرائيل ، فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض أسفاً وتحسراً على هلاكهم إذ لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم ولا لهم في الأرض بقاع فيها أعمال صالحة فتبكي على فقدهم ,وما كانوا ممهلين بل عاجلهم الله بالعقوبة ، ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب فرعون المهين لهم بقتل أبنائهم وترك نسائهم للخدمة ، من عذاب فرعون ,إن فرعون كان جباراً طاغياً من المتجاوزين الحد في الكفر والظلم ، ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالمي زمانهم وذلك لكثرة الأنبياء منهم ، وأعطيناهم من الحجج والبراهين الواضحة مما جاء به موسى ما فيه اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به ، إن هؤلاء المشركين من قريش –أيها الرسول- ليقولون لك منكرين البعث ، ما هي إلا موتتنا الأولى التي نموتها وما نحن بمبعوثين بعدها ولا محاسبين ، ويقول المشركون:فأتوا يا محمد أنت وأتباعك بآبآئنا الذين ماتوا وأحيوهم لنا إن كنتم صادقين أننا نبعث بعد الموت أحياء من القبور ، أهؤلاء المشركون خير في القوة أم قوم تبع الحميري والذين من قبلهم من الأمم المكذبين للرسل أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين بكفرهم وتكذيبهم ,فليس هؤلاء المشركون بخير من أولئك المتقدمين المكذبين قبلهم الذين لم يفلتوا من نقمة الله فكذلك هؤلاء سيصيبهم العذاب0
بعض الدروس من الآيات :
1)  أن الكفار والمجرمين لا يؤسف على هلاكهم ولا يحزن عليهم لان بهلاكهم يرتاح العباد والبلاد وأما الميت إذا كان مؤمناً فإنه يستريح وفي حديث أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ)رواه الشيخان0
 أخي كن من أهل الإيمان والصلاح والتقى لتحصل على الراحة بعد الموت وليحذر كل واحد منا أن يكون من الفجرة الذين إذا ماتوا استراح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب بل إن المؤمن إذا مات بغير مولده فله بذلك ما جاء في حديث عبدالله بن عمر قوله ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ)رواه النسائي وابن ماجة-حسن0
2) جاء أن تبع قد اسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ)رواه أحمد-صحيح0
3)  إن المعاصي شؤم على العبد وعار وطريق إلى الهلاك وإلى عذاب الله عز وجل فإن الذنوب [غير الكفر الأكبر ]يكون أهلها من أصحاب الوعيد ومن مات على كبيرة منها ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم ادخله الجنة لكن يجب ترك الذنوب لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته وطاعة رسوله (ونهانا عن معصيته ومعصية رسوله (فقال تعالى(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) [الجن : 23]وتأمل شؤم الذنوب على:   
أ-القلب : في قوله (في حديث أبي هريرة (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ)-وتأمل فائدة الحسنة للقلب في قوله (في نفس الحديث( فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ)وتأمل إن عاد إلى الذنوب وشؤم ذلك على القلب في قوله (في نفس الحديث(فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ{ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ })رواه الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة- حسن0 وإذا كان هذا اثر المعاصي على القلب فما بالك بغيره من الجوارح فمن أراد المحافظة التامة فليحذر من الخطايا والذنوب وإن وقع فليطهر قلبه بالتوبة والاستغفار والعود إلى الله0
ب-وتأمل شؤم الذنب على غيرك حتى من الموتى كما في قوله (في حديث ابن عمر (إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)رواه الشيخان فهو يعذب بنياحة أهله عليه والنياحة ذنب لأنها محرمة 0
ج- وتأمل شؤم الذنب حتى على الشجر والدواب كما في الحديث إنها تستريح إذا مات الفاجر وغير ذلك فالحذر من المعاصي أيها المسلم ولنتق الله في أقوالنا وأعمالنا حتى نلقى الله عز وجل0
4)  أخي المسلم :إن الناس ينقسمون إلى قسمين :
أ-القسم الأول وهم الكفار وهم إذا هلكوا ورثهم من كان بعدهم ولكنهم محاسبون على أموالهم في إساءتهم فيها لأنهم مخاطبون بفروع الإسلام فيزاد عذابهم على الكفر0
1- القسم الثاني المسلمون, والمسلم إذا تصدق من ماله وانفق في وجوه الخير فإنه يُثاب على أعماله فيا أخي المسلم انفق من مالك وتصدق فأنت أولى بمالك من وارثك وقد قال (في حديث قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ قَالَ( يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ) رواه مسلم وإذا كنت ذا مال كثير فإنك تبقي لورثتك شيئاً منه ولكن أكثر من الإنفاق وأنت حي وتبرع بوصية لنفسك فإن لك الثلث من مالك عند موتك وقد قال ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ) وقال (في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ)رواه ابن ماجه (حديث حسن) فأوصى بثلث مالك في أعمال البر والخير وفقك الله 0
                                        الآيـــات
{ (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ) (50) }
التفسير:
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا من المخلوقات لَعباً وعبثاً بل لحكمة عظيمة ، ما خلقنا السموات والأرض إلا بالحق فهو دال على قدرتنا العظيمة على البعث والجزاء وأن اعبد وحدي دون سواي وان اذكر واشكر ولم اخلق ذلك عبثاً ـ تنزه الله عن ذلك – ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فلا يتعظون ولا يتدبرون بما في هذا الخلق من الآيات ، إن يوم القيامة الذي يحكم الله فيه بين الخلائق ويجازيهم على أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر هو موعد لهم جميعاً يحضرون فيه  ، يوم لا ينفع قريب قريباً بدفع شيء من العذاب عنه ولا ينصر بعضهم بعضاً، إلا من رحمه الله من عباده المؤمنين فان بعضهم يشفع لبعض بإذن الله للشافع ورضاه عمن المشفوع له ,إن الله هو العزيز في ملكه والانتقام من أعدائه الرحيم بأوليائه ، إن شجرة الزقوم التي من أخبث الشجر ثمراً ومرارة،  ثمرها طعام للكافر صاحب الآثام الكثيرة ، كدردي الزيت يغلي في بطون الكفار ، كغلي الماء الشديد الحرارة ، خذوا – أيها الزبانية – هذا الكافر الأثيم فسوقوه سحباً بغلظة إلى وسط نار جهنم ، ثم صبوا فوق رأسه من الماء الذي يغلي وبلغ الشدة في الحرارة ، يقال لهذا الكافر والأثيم :ذق هذا العذاب الشديد ,إنك أنت العزيز الكريم في قولك [أنا العزيز الكريم] ويقال له ذلك تهكماً وتوبيخاً فلست بعزيز ولا كريم ، إن هذا العذاب في نار جهنم هو ما كنتم تشكون فيه وتكذبون بوقوعه في الدنيا 0
بعض الدروس من الآيات :
1)  أيها العباد : لتتفكروا في خلق السموات والأرض وما بينهما ففي ذلك من الأدلة على قدرة الله العظيمة وفيها من الأدلة على وجوب عبادته وحده لا شريك له وعلى البعث والحساب وان الله لن يتركنا سدى بل قد كلفنا وانه سوف يجازينا على أعمالنا فمن أطاع ربه واتبع رسوله (نجا وفاز ومن اعرض عن ربه وخالف رسوله (هلك وخسر دنياه وآخرته [هل أنا وأنت من المتفكرين في خلق السموات الذين هم أصحاب القلوب والعقول النيرة المعتبرة المتعظة؟]وقد جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ }ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ )رواه الشيخان لنفعل يا أخي المسلم كما فعل رسول الله (ولو في بعض الأحيان 0
2)                         رسالة إلى المعرضين عن الله : 
[من كفر بالله ورسوله كفراً أصلياً أو ردة أو نفاقاً ]أيها المعرضون عن الله أتعرفون حالكم يوم القيامة وعذابكم ؟ ما يلي:-
أ-أما الأجسام والجلود فقد قال (في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ)رواه الترمذي- صحيح0
ب- أما الأفخاذ فقد قال (في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ) رواه الترمذي-حسن ( مِثْلُ الْبَيْضَاءِ )هُوَ اِسْمُ جَبَلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ ، أَيْ يُزَادُ فِي أَعْضَاءِ الْكَافِرِ زِيَادَةً فِي تَعْذِيبِهِ بِزِيَادَةِ الْمُمَاسَّةِ لِلنَّارِ ( مِثْلُ الرَّبَذَةِ )بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ قَرْيَةٌ مَعْرُوفَةٌ قُرْبَ الْمَدِينَةِ أَيْ مِثْلُ بُعْدِ الرَّبَذَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ أَوْ مِثْلُ مَسَافَتِهَا إِلَيْهَا فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي الْمَدِينَةِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( إِنَّ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ ) .
ج-أما الأضراس فكما قال ((ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ) صحيح0
د-أما ما بين المنكبين فقد قال (في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ(مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ للرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ)رواه الشيخان0
هـ - أما الطعام (إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ )الضريع (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ)0
و- أما بعض الشراب (وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ )0
ز-أما المأوى والمصير (وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )0
ح- أما الحديث (كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا)0
ط-أما بعض الحال الصراخ(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا)0
ي-أما الثياب (قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ) وغير ذلك من أنواع العذاب0
فهل تنظرون من الآن إلى ما ينفعكم وتسعون إلى نجاتكم وفكاك رقابكم من عذاب الله يوم القيامة [توبوا إلى الله – عودوا إلى الله – اخشوا عذابه- ارجوا ما عنده – آمنوا بالله ورسوله مخلصين لله ومتابعين لرسوله ([فمن الآن فمن الآن] واقرءوا في القرآن والسنة ما أعده الله لعباده المؤمنين من الخير كما قال ((مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ{ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ })0
3) إن العزة والكرامة إنما هي بطاعة الله ومتابعة رسوله (كما قال تعالى (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)  [المنافقون : 8] وكلما كان العبد متمسكاً بدينه كان عزيزاً بدينه فليطلب احدنا العزة بما يلي:-
أ-التمسك بدينه [بالقرآن والسنة ]0
ب-أن يستعيذ بالله من الذلة وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ) رواه أبو داود والنسائي –صحيح وقال (في حديث أَبُي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ) رواه النسائي-صحيح0
                                    الآيـــات
{ (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59)) }0
التفسير:
 إن المتقين في الدنيا في مجلس قد أمنوا فيه من كل الآفات والشرور في الآخرة [في الجنة] ، في حدائق غناء وعيون جارية بالماء العذب تجري من تحت الأشجار والغرف ، يلبس هؤلاء المتقون رقيق الديباج وغليظة , وهم قد تقابلوا على السرر في حديثهم ومجالسهم ، وكما أنعمنا عليهم بهذا العطاء فقد زوجناهم بنساء حسناوات واسعات العيون مع جمالها ، يطلبون في الجنة ما شاءوا من أنواع الفواكه والثمار ,امنين من انقطاعه وامتناعه ومن كل الآفات ، لا يذوقون في الجنة الموت أبداً فهم خالدون فيها إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا ونجاهم الله من عذاب النار ، وهذا النعيم الذي أنعم الله به على المتقين هو تفضل من الله وإحسان منه إليهم ,ذلك هو الفوز بنيل أعظم مطلوب فلا فوز أعظم منه ، فإنما سهلنا هذا القران وأنزلناه واضحاً بيناً بلسانك الذي هو أفصح اللغات لعلهم يتفهمون هذا القران ويتدبرون ما فيه ، فانتظر –أيها الرسول- هلاك هؤلاء الكفار ونصرك عليهم إنهم ينتظرون موتك وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة فإنها لك يا رسولنا ولإخوانك من الأنبياء والرسل ومن اتبعكم من المؤمنين0
بعض الدروس من الآيات :
1)  أيها الأخ المؤمن إن من نعيم أهل الجنة أنهم لا يموتون ولا ينامون ولا يسقمون وغير ذلك وقد قال ((يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأَ{ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ }وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا{ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ }رواه الشيخان وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ})رواه مسلم وفي حديث جابر بن عبد الله قال : سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل : يا رسول الله ، أينام أهل الجنة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«النوم أخو الموت،وأهل الجنة لا ينامون» رواه الطبراني في المعجم الأوسط0 أخي لنسارع إلى الجنة وما فيها من النعيم المقيم 0
2)  أخي المسلم إذا أردت الزوجات الحسان – واللباس الجميل من الحرير وغيره والفواكه اللذيذة –والأمن الكامل-والبساتين الغناء- والغرف العلية- والمقام الكريم –والأنهار المطردة –والأساور الحسنة –والخدمة المتكاملة من الغلمان-وجمال الوجه والخلق –والنظر إلى وجه عز وجل –وغير ذلك من النعيم المقيم والعيش الكريم فاجتهد في طلب الجنة فمن دخلها تحصل على ذلك النعيم كله تفضلاً من الله وإحساناً منه وقد قال ((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ)رواه الشيخان لنشمر يا أخي في طلب الجنة فإن الله وعد عباده المؤمنين تلك الجنة والله لا يخلف الميعاد0
3) أيها الناس إن القران بلغة العرب فمن كان من العرب فليشكر الله فليقف مع هذا القران فهماً وتدبراً وفقهاً لأنه أسهل عليه ومن كان من غير العرب فليقرأ القرآن وليتعلم معناه المترجم إلى اللغات الأخرى [ترجمة التفسير]هل أنا وأنت تفهمنا هذا القران فان الله انزله لنتذكر (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) وهل طبقناه في حياتنا كلها وعشنا عليه ؟ أسال الله ذلك لي ولك0
(            
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